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 اكتشاف اليومي: فينومينولوجيا الاعتيادي الفلسفة واليومي

 د. محمد شوقي الزين درسان: 5حصة 

 

 من الب. لدى عودته من برلين حيث 1930تحدث وقائع القصة سنة 
ً
،  حثقض ى وقتا

التقى ريمون آرون بجان بول سارتر وسيمون دي بوفوار في إحدى مقاهي باريس. بينما كان 

ه إل ، توجَّ
ً
، ميلي؟ أترى ز »يه آرون بالقول: سارتر يتناول عصيرا

ً
إذا أردت أن تكون فينومينولجيا

م عن هذا العصير، وهذا بالذاتيم
َّ
ق«!فلسفة عبارة عن كنك أن تتكل

َّ
ت سيمون دي . عل

جتاحت سارتر موجة من الشغف، لأن هذا بالضبط ما كان يبحث عنه  ا »: على ذلك اربوفو 

ون بأن أقنعه آر فسه وتكون هي الفلسفة ذاتها. نوات: الحديث عن أشياء يلمسها بنمنذ س

ية والواقعية، : مجاوزة التعارض بين المثال يا تجيب بالضبط عن انشغالاتهالفينومينولوج

ى لناضور العالوإثبات سيادة الوعي وح
َّ
 . 1«م كما يتجل

1 

 على الإبداع أى في اليشال دو سارتو ر م إلى أن ةالسابق الحصةخلصنا في 
ً
زا ِّ

يومي محف 

 لتبيان كيف أن الإ تيكية التك -راتيجية ثنائية الاستواستعمل  الفني
ً
و بداع هإجراءً مفهوميا

ق حنه  حُرية ف لاومة )تكتيكية( داخل إكراه )استراتيجية( من أجمق ِّ
صد 

ُ
ي الأداء وفي الابتكار. ت

 في مجال منضبط 
ً
تسوده قواعد أرنت هذه الفكرة من حيث أن استحقاق الحرية يكون دائما

 الإبدا 
ً
ر بدأ فيه الت  من الاضطرارع سوى في حقل  إكراهية. لا يمكن إذا كون  لكي ي»: حرية بالتحرُّ

ا حُ  ر بن، كان على الإنسان أرًّ ر بالم .هفسن يتحرَّ فرضته ذي قارنة مع الإكراه الكان هذا التحرُّ

ل المعنى الخاص  ضروريات الحياة ِّ
 
تعطل اللاتيني  ال أو (Skholè) الإغريقي غلوقت الفرا يُشك

(otium)»2 َّم. لا بد 
ً
مل. وهذا اة أو العريات الحييتفرَّغ فيه الإنسان للإبداع ضدَّ قس ت  ن وق إذا

ر عن   بجُملة الأمثلة حول استعمال الزمنما برهن عليه دو سارتو  ِّ
عب 
ُ
ة ت والمكان بطريقة فنيَّ

   شكل  من أشكال الابتكار البشري. 

التي عالج بها دو طريقة وينتقد ال «مياكتشاف اليو »ذلك في  عكسيغو يس ببر  يذهب

 سارتو سؤال اليومي. بالنسبة لبيغو، ال
َّ
ة لمعجم الفينومينولوجي في قراءة ظاهر ف ا ذي وظ

 
1 Pierre Macherey, « Le quotidien, un objet philosophique ? », op. cit., p. 4. 
2 Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, Paris, Seuil, 1995, p. 76. 
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 إرجاع 
ً
هذا الأخير إلى حفلة من الممارسات السعيدة والمبتكرة. بل إن  اليومي، لا يمكن دائما

؛ كل أصالة تستبدُّ بها عدم  ضه وهو الهدملنقيبتكار يتعرَّض يجعل كل ا  مييو الطابع المنفلت لل

 في ظاهرة المالةالأص
ً
ر مثلا ِّ

 
وهي صُنع منتجات لا قيمة لها تضاهي  (contrefaçonف )زيَّ . لنُفك

 المصنوعات الجلدية مثلالحقيقية  نتجات الم
ً
محفظة الأوراق النقدية التي لها ماركات   . مثلا

، لكنها  «طبق الأصل»خرى تشببها في الشكل واللون وهي ظة أ ثمن  باهظ ومحفذات عالمية و 

صنع 
ُ
فة وزهيدة الثمن وت عدُّ هذه المنتجات   لا يمكن عية في دول فقيرة. شر في معامل غير مزيَّ

 سوى لأنها عبارة عن محاكاة لابتك
ً
  الملابسلماركات العالمية. الش يء نفسه مع الحقائب أو ارا

   ور. والعط الرياضية

بلمأن ا  نجد
ُ
دة عالية تجد ما دع في إخراج منتجات فنية ذات جو اركة الأصلية التي ت

م.، عفي السوق  هاهييُقابلها من إبداع مضاد يضا ص للاستهلاك المعمَّ هكذا  ديم الجودة ومخصَّ

ف في نوع  من الابتذال، لأنه بلا قيمة ملموسة ولا سند  رأسمالي مع
تبر.  يدخل هذا الإبداع المزيَّ

ه ِّ
 خير اعتدَّ جة، لأن هذا الأ كرة الابتكار عند دو سارتو ويرى بأنها ساذفنقده إلى غو بي يوج 

تفرُّ من   حيوية  من وضعياتلليومي وما يُمكن للتكتيكية أن تخلقه تفالي والاح ديناميبالبُعد ال

ي، بل هناك لا يمكن التعويل على جمالية اللحظة الإبداعية في اليوم ستراتيجية. الرقابة الا 

 أيض
ً
بقراءتنا  »: العادة لناس سواسية بقوةالتدجين تجعل ا لحظات في الابتذال والتطويع و ا

ر من الانطباع بالقيمة الزائدة والساذجة التي يوليها   ليومي"، عليناتاب "ابتكار ا لك أن نتحرَّ

 لابتكل
َّ
 .3«ق والعادي ار الخلا

تيكية،  يجية والتكرات ستل ثنائية الا ف في استعماغو، يكون دو سارتو قد أسر في نظر بي

من   تحتال على الاستراتيجية وتفلت هادون مآل جدلي، لأننقيض القضية  التكتيكيةبجعل 

 تها في الرقابة والضإجراءا 
ً
 بط لتبدع شيئا

ً
.وف مغايرا

ً
ِّ الوص الصراع بينهمايمنع  ريدا

ول إلى أي 

  
ر المج س ، ما دام دو جدليحل   ارتو يتصوَّ

ً
والأشكال  سسات المؤ  الصراع بين يفتمع حقلا

 :أخرى  من جهة انزياحاتالسياسية والثقافية من جهة، وبين ما يشتغل فيها من مقاومات و 

 ال»
ً
ة لمقتضيات  لحياة اليومية الذي لا يستجيب لل الداخليتطبيع يتجاهل دو سارتو كليَّ

ر  ثمَّ  ومن .4«حيوي لإلحاح اليعاز الوحيد لالإ ، بل يخضع إلىللحياة الاجتماعيةخارجية ال يتصوَّ

كال موازية أو منافسة  بداع لا ينضب لأشوإ سارتو الحياة اليومية كممارسة في المقاومة و د

 
3 B. Bégout, La Découverte du quotidien, p. 572. 
4 Ibid., p. 573. 
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ظومة  ليس من شأن اليومي أن يواجه من»: قائمة الرسمية الفية لأشكال السياسية والثقال

 أن يتعايش مع عيارية السيرورة في ا المعايير الا 
ً
 .  5«ةن  م  و  لي  جتماعية، لكن عليه أيضا

يه بيغو  ِّ
ة»ما يُسم  ن  م  و  ينخرط في هذه السيرورة الجدلية في  (quotidianisation) «الي 

  ذبة في التطبيع والتط ، وأن اليومي هو قوة جايوميةارسات الظام الممانت
ً
ويع، ولا يمكن دائما

ره ب  ر اليومي كما لو كان سلطة مطلقة  لا يمكن تصوُّ ح. نزياوالا  ةاومالمق انس ي فيشكل رومتصوُّ

 بين الأسود والأبيض، بل هناك ألوان وسطى لو كان ما ، ك أمام مقاومة راديكالية
ً
 مانويا

ً
صراعا

 ما ممكنبينية تجعل التعايش بينه اتودرج
ً
ق لليومي  ، لامن جانب آخر . ا

َّ
 يمكن نفي البُعد الخلا

 في العيش يحاول الإفلا تهم شر د يصنعون لذوا فرا الأ وأن 
ً
لكن لا يمكن كذلك   ،ت من الرقابةطا

غل تشت ، لأنهاخروج منهامعيارية لا يمكنهم الالاعتيادي لليومي بالزج بالأفراد في نفي البُعد 

نزلة قواعد قسرية يستقيم بها السلوك اليومي في مختلف النشاطات والوظائف التي  مب

عاجلة  شكلة ، يواجه اليومي معايير الاجتماعيةيُل على المال البحث عن التحبق»: يزاولونها

  من الأيقين الأصلي لكل تجربة إنسانية وتشمحاربة اللا وحيوية: 
يكون فيها الفعل لفة كيل جو 

 
ً
 أم اء أكان خ، سو ممكنا

ً
 ضوعا

ً
 . 6«تخريبا

 و  الشكل الذي يكون عليه اليوميقبل الحديث عن 
ُ
ِّكه،الإجراءات التي ت

يجيات  استراتأ  حر 

يعة التجربة الإنسانية  الفلسفي وهو إمكانية الفعل وطب، وجب طرح السؤال تيكاتكانت أم تك 

 للمعايير الاجتمي. يمكن للفعل أن يكون خضو وض اليومالتي تخ
ً
  مكنهاعية دون مقاومة، ويعا

 لهذه المعايير بإزاحتها عن أصلها واستعمالها لأ أن يكون 
ً
ا جُعلت رى غير مغراض أخمناهضة

 تتخ. لأجله
َّ
ة الفضاء البيني للألل الي  ل ن  م   خضو رابةفة والغو 

ً
 أخرى خروج ، تارة

ً
ع للمعايير وتارة

 استراتيجية في عليها
ً
 أخرى تكتيك الت، تارة

ً
 لا يمكن بيغو، حسبية في التخريب. طبيع، وتارة

ة لإ   من  بل نشهد حداها دون الأخرى.رجحان الكفَّ
ً
ر حالبأن تتك التكوير،نوعا على  ة التطبيع وَّ

ر الليل على النهارقاومة، مثلما يتكحالة الم حول العلاقات  مباشرة بحث  جديدبغي ين»: وَّ

دة بين المألوف والغريب في قلب ال    .7«ةن  م  و  ي  الدينامية والمعقَّ

2 

 
5 Ibid., p. 575. 
6 Ibid., p. 577. 
7 Ibid., p. 579. 
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ة التكتيكية على حسيما يع ح كفَّ ع  وأرججية اب الاستراتيبه على دو سارتو، هو أنه رجَّ

ل والمقاوماتبمجموع الحِّ  ابتكار مستدامإلى يومي ال و سارتو قد أهمل ن د بفعله هذا يكو  .ي 

خضع الأفراد إلى نوع  من ا الشق الآخر من اليومي وهو قوة التطبيع وال
ُ
لروتينية  تطويع التي ت

 من الا  والتواكل.
ً
 بدلا

َّ
بيغو   ضريستحقة، بتكار والبُعد الاحتفالي لليومي بمجموع الأفعال الخلا

ل» الحكمة   وينعت به  ،الذي أدرجه أرسطو في معقولية الفعل البشري  (phronésis) «التعقُّ

ل اليومي كما هو يومية. العملية في أداء الفعل في الحياة ال  تراتيجي  يه الاس، بشقَّ يأخذ التعقُّ

م  ف والغريب، ببُعديه المألو والتكتيكي و  ة. ، وينتمي بحذافيره إلى الي  شكل ل في التعقُّ  يأتي هذا ن 

ام باليومي.سابق على الوعي ال حدس يسلوك  ِّغ بيغو في قراءة هذا السلوك  تَّ
من هنا جاء مسو 

 بأدوات فينومينولوجية تكشف فيه عن بُعد الاعتيادية والروتينية.  

سليم بأن الأفراد لا يبه واع  ش الحديث عن سلوك  
َّ
مون تحهو الت

َّ
  ك

ً
في أفعالهم. بل   دائما

عة التي يخضعون إليه، بمجموع المعايير إن اليومي يفعل بهم على غير دراية  منهم برز   االموزَّ
ُ
وت

ل مح الجانب الاعتيادي من معيشهم. ل التعقُّ ِّ
 
ةطة أساسية من محيُشك ن  م  و  ليس  » :طات الي 

د حيلة أو  ل اليومي مجرَّ فة هذا التعقُّ ِّ
 
مصلحتها الخاصة(؛ بل هي  ظروف إلى)ترجع المهارة متكل

ف من مفاعليه الموازية للبهتان اليومي وت ِّ
خف 

ُ
ارَّةسعى لأن ت يومي وقائع ليست  هناك في ال .8«ضَّ

 سعيدة ومدعاة للابت
ً
طات ، بل هي فكاردائما ِّ

د. حهالتفادينباهة تقتض ي ال ي الغالب مثب  ها  دَّ

 في اله
ً
ِّ )هايدغر مثلا

ة )في سوء ا وسارتر  ،(Sorge, souciم  عنى  ، ليس بالم(mauvaise foiلنيَّ

ذا نسان في العالم يقتض ي مثل هى الوجودي للكلمة، بحكم أن وجود الإبل بالمعن ،الأخلاقي

:  شتغاله ت ا فه واستخلاص آلياه، بل وصتتطلب المسألة الحكم عليلا . السلوك لنوع منا 

ل من الخضوع الجاهل و » اقع مع الو ويجعلنا في تماس  يةتيالالاحسات من الممار يُخرجنا التعقُّ

   .9«الأصيل للحياة الجارية

ل لا يُختز  معنى  ه في سلوك  يعمل على كسب الظروف لصالح ل في حساب  ذلك أن التعقُّ

طات  ل ينتبه يقظ، وكلسهو ، بل احتيالي يقاوم الإجراءات السلطوية )الاستراتيجية( ِّ
لمثب 

م بأن اليتناس ى  ينس ى أو أنويسعى لتفاديها، دون  اليومية ِّ
 
بُعد المعياري لليومي أمر وارد ويُنظ

 
ً
ل. بلا درايتهمحياة الأفراد، أحيانا قهو  التعقُّ ِّ

بين مختلف النشاطات   حكمة عملية يُنس 

اختلافات جوهرية بين   واجهه منت قضات وماكل ما تحمله من تنااليومية للتجربة الإنسانية، ب

 
8 Ibid., p. 582. 
9 Ibid., p. 583. 
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ل في اليومي مرهون  رق للعادة.اخادي وال، وبين الع ةالألفة والغراب معرفة كيف يشتغل التعقُّ

نَّ 
ُ
ث عنه بيغو. ك عة لطبيعة  بمعرفة طبيعة اليومي الذي يتحدَّ ِّ

ا قد أعطينا تحديدات متنو 

لاء الفلاسفة حد هؤ بيغو هو أ الدروس، و ناهم في هذه عند جُل الفلاسفة الذين أدرج اليومي

 ي جعل من اليومالمعاصرين الذي 
ً
ها الفينومينولوجي.  ل موضوعا ِّ

 بحوثه الفلسفية في شق 

ز به اليوم بالزمن   ذلك هه في، وشبَّ الإحاطة بهامن  عنده هو أنه ظاهرة تنفلت يما يتميَّ

نه،  ذلك، وإذا لم يسألنا أحد ع ة عنسن الإجابحيث إذا سألنا عن اليومي لا نح عند أغسطين

ا نعرف ماهيته. هنا تكمن الم  نباشر، ما أن رهجوه د أننا نحدسمي بمجرَّ و عرف الي نفارقة: فإنَّ

لة برهانيإلى القبض عليه في لغة فلسفية م
َّ
اعل قة، فهو يفلت منَّ  ومنسَّ

ً
 الاقتراب ف كي. ا

ً
إذا

)اجتماعية،  «نظرية»س مسألة يمع بيغو، بأن اليومي ليمكن أن نجازف بالقول ؟ منه

  في العُمق  حدسهتعمل على  تي بيهة الؤية النالر  أي ، «نظر»فلسفية، تاريخية(، بل هو مسألة 

لا نكتفي بما يقوله الباحث عنه في نظرية يقوم   أبعادها ونتائجها. فينومينولوجية في بوسائل 

ا ، أ لاته وطفراتهتحوُّ نرى ما يكشف عنه اليومي بذاته في مختلف بتشكيلها حوله، بل  ي أنَّ

لهذا اليومي في  (la chose-même) «يء ذاتهالش » عندونسعى للوقوف  اهرتهنقف عند ظ

ى بالضرورة في التتابع  نزع السياق عن اليومي مهمٌّ لبلوغ جوه »: التباسه
َّ
ر الظاهرة التي لا تتجل

ض ي لتمظهرها الفريد ر    .10«الع 

ز بين  علينالفهم ذلك،  ِّ
، وهو (Phänomenوالظاهرة ) (Erscheinung) ظهرالمأن نُمي 

ِّ  في النسية ولااللغة الفر  لا يوجد في تمييز 
يرل قد استعمله بشكل   لغة العربية. كان هُس 

 أي ، ما هو معطى للدراسة «ظهرالم»تين. غر بالفصل بين المفرد، لكن قام هايد 11مترادف

ة النظرية عندما ينكشف بذاته   «الظاهرة» ، وينتقل إلىموضوع بحث  أو تخمين، أي مادَّ

ة النظر و ويصب ( إلى المعيش  objetالموضوع )  هكذا منينتقل  . ش المباشريبالمعيرتبط ح مادَّ

(vécu.) لكن أعطاه هايدغر م 
ً
 مختلفا

ً
ى في ال Erscheinung، هو أن دلولا   ظاهر نفسه ما يتخفَّ

   Phänomen، وأو السيمولاكرويكتسب دلالة سلبية في المظهر أو الإيهام 
 ما هو متجل 

ة، ينبغي تحييد البُعد  الظاهر  صول إلىللو  .لظاهرةسب دلالة إيجابية في ما هو ظاهر من ا ويكت

 
10 Ibid., p. 63. 

(. الظاهرة معناها ما  Erscheinenden( وما يظهر )Erscheinenبين الظاهر )( corrélationها معنى مزدوج بحكم التضايف )( لPhänomen»الظاهرة )  11

ستعمل للدلالة على الظاهر ن
ُ
 .«النفسية( بالنسبة للظاهرة l’apparaître) فسهيظهر، لكن ت

Husserl, L’Idée de la phénoménologie, p. 116, cité par F. Dastur, « Erscheinung », in Barbara Cassan (éd.), 

Vocabulaire européen des philosophies, Paris, Seuil/Le Robert, 2010, p. 376. 
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ة هي . تالخالصة الماهيةوصول إلى لل (empiriqueالتجريبي ) المعطى »كون الظاهرة من ثمَّ

 . 12«الخالص للظاهر

هذا الأخير ينفلت من  رك أن نا اليومي بهذه المفاهيم الفينومينولوجية، نُدإذا قرأ 

ة  ماهي. للوصول إلى د مظهرضحى مجرَّ أنه ي أي ، ئ في عين ظهورهتجب ليختبويح الدراسة

ف عن رؤية   أي ، ريقيتعليق كل إشارة إلى البُعد التجريبي أو الأمبينبغي عزل أو  اليومي
َّ
أننا نتوق

ِّد الأشياء بمنظار المنفعة أو 
لقد »: للوصول إلى ماهية الظواهر رؤيتنا المنفعيةالمصلحة، ونُجر 

ِّ ش
د هُس  وذلك بـ"وضع بين قوسين" علاقتنا   لعالم،تجاه ا  فهمثل بين مواقعلى التمايرل دَّ

 لا يكفي فتح الأعين،  
ً
المعتادة بالعالم لنترك الأشياء تتعرَّض بذاتها. لكي تكون فينومينولوجيا

هولك ِّب  ، وهو كلمة تعني في ا دن يجب ممارسة نوع من الزُّ
لإغريقية "التدريب". ينبغي أن نُدر 

 نظرنا
ً
ا أو بصيرا انشغالاتنا الراهنة لكي نُبرز الأشياء في  وسين ل بين قأن نجع ،، أن نجعله حادًّ

أشياء العالم هو المدخل الأساس لإدراك  على كيفية رؤيةظر دريب النت .13«القصوى  حقيقتها

 جوهر اليومي.  

3 

النظرية الفلسفية   اربتها لليومي هي اعتقادها بأنالخطأ الذي ترتكبه الفلسفة في مق

قط  حجج هو فالبراهين والا تقبض عليه في سلسلة ليومي، بينما مجوهر ا كفيلة بالقبض على 

ِّب نظره أكثر فأكثر ليخترق  ورهظهالمظهر، لأن اليومي يختفي في عين 
. على الفيلسوف أن يُدر 

يتعالى على كل بحث  من يومي ي الفلسفة إدراكه ما تريد الف»: سُمك المظهر ويصل إلى الظاهرة

الفلسفة في الحاضر عن الحضور، وتبحث في الظاهرة  . تبحثنمط أنثروبولوجي أو اجتماعي

 ينبغي أن يكون البح .14«(phénoménalitéظاهريتها ) عن
ً
 ث إذا

ً
، بعزل ةمن كل منفع خالصا

ي محض في ذاتها، ف هاكرا دل إليها، لإ صَّ الأشياء عن الأدوار التي تقوم بها أو النتائج التي تتو 

ي إليهشياء اليومي، لا نيتها. بتعبير آخر، في رؤيتنا لأ ماه ِّ
أي ما يعود ، بحث عن الهدف الذي تؤد 

ة، بل نبحث عن ماهيتها و  ديهأو ما ينبغي تفا علينا بالمنفعة يها في محض ظهورها.من مضرَّ ِّ
 
 تجل

ةعلى  التي تتعالىبناءً على هذه الرؤية 
َّ
ره لليومي   الشيئية الفظ م بيغو تصوُّ ِّ

لليومي، يُقد 

لناا يقود قيقة، مفي الح»ي نحو اليومي: خطة الطريق الفلسفو  مضمون اليومي س إبراز ، ليتأمُّ

 
12 Natalie Dupraz, Le phénomène, Bréal, 2014, p. 99. 

 . 112ص ،2013، ربيع 79، عدد الكلمةمحمد شوقي الزين، مجلة ترجمة  ،«مدخل إلى الفينومينولوجيا» فرانسواز داستور، 13
14 B. Bégout, La Découverte du quotidien, p. 64. 
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له. لا الجوهره  أي  إمكانية في التغيير، بلا
ُّ
كوني والعابر للتاريخ، بقدر ما هو فهم عملية تشك

لبنيات الأولية والقبلية للحياة اليومية، بل النظر في نشأته  تهدف مقاربتنا إلى الكشف عن ا 

 لمتعالية ا -لاجتماعيةا 
ً
يس الغرض هو  ل  .15«الأصلية بين الإنسان والعالممن العلاقة  انطلاقا

ه البشر من ممارسات يومية، بل  ما يشترك حول أي ، ميالبحث عن البُعدي الكوني والعالمي لليو 

لات ن الاختلافات في سياق البحث ع
ُّ
ما الرواية تختلف من عصر لآخر ومن إقليم لآخر. ر تشك   بَّ

 هي  في الأدب
ُ
ش عنه من دقائق أحسن وسيلة في الاقتراب من جوهر اليومي بما ت ِّ

 
  الأشياء فت

جلي ما يختفي في محض حضوره، بأ
ُ
، وت

ً
ط عليه النور  اليومية التي لا نعيرها اهتماما ِّ

 
سل

ُ
ن ت

ى   بذاته.  ليتبدَّ

فتيشبال له، فإن المي عملية تشماهية اليومي فعن  تَّ
ُّ
ج الذي يسير وفقه بيغو هو  نهك

لمحلية والمتعالية التي أسهمت في جعل اليومي ما هو عليه في مل ا العوا  أي ، (genèseالنشأة )

ي ذلك سؤال الظهوره. محض  ِّ
  ، بمعنى الطريقة التي (institution) وضعأو ال تأسيسيُسم 

س بها الوعي علاق ِّ
قبل أن   أي ، (objectivationضيع علمي )قبل كل تو واقع المعيش. ته باليُؤس 

 »يصبح اليومي 
ً
ك ببنيات قبلية  هذا اليومي يُدر  العلمية أو الفلسفية، فإن  معرفةلل «موضوعا

 على كل ليس اليومي »: لى كل تجربة للوعي، بالحدس الأصلي والسابق ع
ً
 وسابقا

ً
شا أكثر توحُّ

ش مفهو مفهوم منه  ِّ
، بمعنى أن اليومي لا يفلمتوح 

ً
، (logos) اللوغوس  قل أوالع ت كلية من ميا

والعلمي الذي يسعى لأن يُضفي عليه   بل يفلت فقط من اللوغوس النظري للخطاب الفلسفي

 .16«في شكله الخالصيمتلكها صورية التي لا -منطقيةة عقلاني

 ما نظنُّ بأن اليومي 
ً
ِّ غالبا

، ينبغي إخضاعه ل الطبيعة، أي أنه مثش أو فظله طابع متوح 

يه  إجراءات اره. يكون ذلك باطة بأسر حإجراءات علمية لفهمه والإ إلى  ِّ
عقلية أو ما يُسم 

أن بمعنى طاب، أو التفكير والتعبير. عقل والخالذي يعني في الوقت نفسه ال (logos) «لوغوس»

ة»عمل على مية أو الفلسفية تعرفة العلالم ن 
 
ل ق  ش ب «ع  ِّ

 لميب  عذيبه في خطاتههذا المتوح 

 إذا كان اليومي يُ لمفاهيم لشرح طبيعته وفك ألغازه. ستعين باي
ً
ساطة هذه بو در ك نسبيا

ية  قلانية، كما يتجلى ذلك في الإحصائيات والجداول )ديموغرافيا، اقتصاد، حركالإجراءات الع

الجوانب كثيرة من اليومي تبقى في الظ(، إلا أن المجتمع، إلخ ة الفلسف. ، متوارية عنَّ هي  ةمهمَّ

لقي
ُ
 في الإنارة الفينومينولوجية لتبديد  أن ت

ً
 العتمة التي تستبدُّ باليومي.  نظاما

 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 67. 
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حيث الجانب  (Icebergيمكن تصوير اليومي على شاكلة الجبل الجليدي أو آيسبرغ )

 . ةالمباشر  لحواسناى طانب الظاهر المعخفي هو أعظم من الجال

 
 

  طبقاته ليه أن يلج أكثر في نظر أن يحيط به. عل لن ط ما يمكفقدركه من اليومي هو ما ن

لمية أو الفلسفية، باللوغوس الذي  صحيح أن المعرفة الع لينجلي له أكثر. السميكة والعميقة 

ح 
َّ
ش منهالجان من أجل عقلنة اليومي وتهذيبتتسل ِّ

سهم في الكشب المتوح 
ُ
ف عن الجانب ، ت

ع. غير أن الوهم الذي تسقط ف خفي منهال ما تصل إليه هو   ي أنَّ يه هذه المعرفة هي عندما تدَّ

بة و  ز  المبرهن عليها، بينما ما تصل إليه هو فقط انطباعها حول الالحقيقة المجرَّ يومي الذي يتعزَّ

فلات من آليات الرصد العلمي.  يومي قدرة عجيبة على الانبالبحوث والفرضيات والنظريات. لل 

ته الإجراءات العلمية  ِّ
ثب 
ُ
نات هو في النماذج والجداول والإحصائيما ت ِّ

د عي  راضية. لأن  ات افتمجرَّ

اليومي هو قصديات  تحقيق طفرات في القصد. له القدرة على ، بقُدرته على الانفلات، اليومي

لة ومنفلتة، ولا  ِّ
ة عضوية قابلة للتجريب في المخبر العلمتحو  ه مادَّ مي واستخلاص يمكن عدُّ

 عال البشرية هو ف رتع الأ مي الذي هو ماليو  يعي بشأنه. قانون طب 
ً
حقل القصديات التي   إذا

ل موضوعاتها  ل بتحوُّ   أهدافها.و تتحوَّ


